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  ما قبل خطاب الرئيس وما بعده
  

  خالد فراج

ربما من المبالغ فيه الادعاء بأن الكل الفلسطيني بات لا يؤمن بخيار المفاوضات مع الدولة 
العبرية، لكن يمكن القول بكل تأكيد إن أغلبية كبيرة باتت يائسة من هذا الخيار الذي خبرته أكثر 

أصلاً وتجزيء المجزَّأ، ودخل الكل الفلسطيني في ا، جرى خلالها تقسيم المُقسَّم عامً 23من 
فتارة .  تفصيلات الأجزاء التي أُمليت عليه بدهاء إسرائيلي منقطع النظير وطبعاً بغطاء أميركي

يجري التفاوض بشأن المياه الجوفية وتارة بشأن القدس وأخُرى بشأن المعابر وإلخ من قضايا ما 
، علما بأنه طبعًا مع إطار زمني واضح ،القضايا الجوهريةيسمى بالحل النهائي بدون البحث بكل 

بأنسحاب اسرائيلي  1999بحسب اتفاقية اوسلو كان ينبغي ان تنتهي المرحلة الانتقالية سنة 
  .وان يعلن الفلسطينيون قيام دولتهم المستقلة  1967كامل الى حدود الرابع من حزيران عام 

سرائيلي السلوك الإ في هذه المدة ةيلقيادة الفلسطيناختبرت طواقم المفاوضات الفلسطينية وا
 تلفة لمخوالمراوغ الذي يراهن على الوقت وليس على التقدم في الحلول الجديّ التفاوضي غير الجادّ

ة كثر من كافية لمعرفة جديّأ أعوامفمدة الخمسة ) . وهي بالمناسبة كلها عالقة(القضايا العالقة 
  . سياسي مع منظة التحرير الفلسطينية لى حلّإ لسرائيل ورغبتها في التوصّ إ

ل ل بمضمونه التلميح والتصريح بالتنصّلقي هذا الخطاب الذي شكّأُن أكان من المفترض  عليهو
حظة التي انتهت فيها المرحلة لي في الأ ،1999 سبتمبر/يلولأعلان المبادئ في إمن التزامات 

ا من المفاوضات التي عامً 17كثر من أنفسنا أرنا على وفّا بذلك قد وسلو، وكنّأالانتقالية لاتفاقية 
وضاع خلالها بحيث تضاعف الاستيطان عدة قد ساءت الأفالعكس بل على  ،نتيجة ةبأي لم تأتِ
ن هناك مجموعة من إحتى  .راضي الفلسطينيةضمت الأوقُ)  مستوطنين ومستوطنات(مرات 

استخدمتهم  ،وسلوأالسجون من قبل توقيع في يقبعون  نزالوين الذين لا يسرى الفلسطينيالأ
سرائيل سمح الاتفاق لإ ليس هذا فقط فقد. التفاوض أعوام والسرائيل كورقة للمساومة طإ

منها على سبيل  ،نيكثر نجاعة في معاقبتها للفلسطينيأدوات ضغط وعقاب جديدة أباستخدام 
و أسرائيلية الإ ةا يتناقض والرؤيسلوكً كت القيادة لَ موال الضرائب الفلسطينية كلما سَأحجز  :المثال

غلاق الطرق إاستخدمت وبكثافة ) أي إسرائيل(إنها  ثم ؛ي فصيل لعملية عسكريةأعند تنفيذ 
الاقتصاد الفلسطيني في مت وتحكّ  ؛كاملالفصلت الضفة الغربية عن قطاع غزة ب طبعاًبالحواجز و

هذه  والوحاولت ط ؛المعابر والحدود على المسيطرةنها لأ هامها في دخول البضائع وخروجتحكّ ب
براهيمي في الفترة فرض سياسات جديدة في الحرم القدسي بهدف تقسميه كما فعلت بالحرم الإ

هنا من  وسلو، ولا بدّألخ من العقوبات التي مورست بحق الشعب الفلسطيني بغطاء اتفاق إو ..الخليل
ستقدام قوة عسكرية كاملة واستخدامها كان با 2000سرائيلي لانتفاضة ن القمع الإبأالتذكير 
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عتى أمام أعزل أشعب لا بوكأن الموضوع يتعلق بحرب عسكرية بين دولتين  ة،غير متكافئ صورةب
  .وسطالشرق الأفي قوة عسكرية 

  ما بعد الخطاب 

صبح أرث الاتفاقيات السياسية إل من ن فرصة التنصّفإ ،االخطاب جاء متأخرًأن على الرغم من 
مام المحافل أله وطرحه  منظمة التحرير الفلسطينيةا من حيث تقبل قيادة ورادً. اوممكنً اواردً امرًأ

كما جاء  ،و التعامل بالمثلأل من التنصّ جرىالدولية وحالة الاحتضان الشعبي لهذا التوجه حال 
ضين الشوراع منتفإلى عقبت الخطاب خرج الناس أيام القليلة التي الأفي في خطاب الرئيس، ف

مثل ن خيار المقاومة الشعبية هو الأأالاحتلال والمفاوضات ومعتبرين من مهم أَرين عن سَمعبّ
المقاومة الشعبية واحترام القانون الدولي بلزامها إحراج دولة الاحتلال والضغط عليها ولإ
لتفكير قبل إلى اا سرائيل مليًّإدفع ين تفعيل هذه العضوية إ .عضوية المنظمة والمحاكم الدوليةو

  .ارتكابها جرائمها

كما فعل ويفعل  ،حادية الجانبأُمر الواقع ون يفرض الفلسطينيون وبسياسة الأن لأاون الأآربما 
اتية ؤفالفرصة م .ارادتهم السياسية دون الرهان على التفاوض مع الاسرائيلي   ،سرائيليونالإ

لكن هذا غير ممكن ما دام الحديث يدور . ن صح القولإقرارات ثورية  ةيوالاحتضان الشعبي كبير لأ
  - فالمصالحة الفلسطينية ،خر في الضفة الغربيةوالآغزة  قطاعين واحد في ن سياسيَيْعن كيانَ

 .تههيّاي فعل فلسطيني بغض النظر عن مة لأنالفلسطينية هي الحاض



ولا  الفلسطينية، الدراسات لمؤسسة محفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إلى الكتابة عبر وذلك المؤسسة إدارة من بإذن إلا إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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